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  )ع(العدالة والحرية في الفكر السياسي للامام علي
  

 ١اكبر عليخاني يـعل

  
مباحث الجوامع الانسانية والعلاقة بين هاتين المقولتين بحث عميق         في  تعتبر العدالة والحرية من اهم المواضيع       

يـاس مـع المخـالفين      فغاية العدالة وغاية الحرية في كل حكومةٍ تأخذ طابعاً ومفهوماً ملموساً بالق           . ايضاً
  .والمناهضين

ففي هذا المقال   . فالحكومة العادلة والحاكم العادل هو الذي يتعامل مع اعداءه ومخالفيه بالعدل والحرية           
 و اعداء   بينّا الحرية السياسية لمخالفي    بحثنا و   ثم )ع(ام علي ا العدالة اساساً في سلوكيات الام     في البداية اخذن  

  . وضّحنا العلاقة بين هاتين المقولتين وبين الحرية وايضاً)ع(حكومة الامام علي
نتظمـة  لمبحثنا العلاقة ا  ) نهاية المقال (وفي النهاية    )ع(تها في آراء الامام   ارشا حدود الحرية ومؤ   ومن ثمَّ بينّ  

  .بين العدالة والحرية كنظرية مستقلة
  

  . المخالفون والاعداء،لعدالة، الفكر السياسي الاسلامي، الحرية، ا)ع(الامام علي: الكلمات الرئيسة
  

  المقدمة
 ةختلاف نوعيا بة عند كل حكومة السياسيةيختلف معني الحري

 الفعل عند الحكومات ة وايضاً ردةاعداء ومخالفين تلك الحكوم
 ة و مختلفة متنوعة لمخالفيهم واعداءهم وحرياتهم السياسيةبالنسب
م  اعداءهةواباد لسحق یتسعفاكثر الحكومات . كثيراً

 . حرياتهم المخالفين والحد منی علةالداخليين والسيطر

_____________________  
 ـفي جام و الاجتماعيـة    عضو الهيئة العلمية في مؤسسة دراسات العلوم الانسانية         . 1 ة ع

  )-Alikhani @ yahoo. com AliAkbar( )ع(الامام الصادق

عمالهم  لا ةقبولالم غير   ارتهم ومبر ةولهذه الحكومات ادلتهم الخاص   
عمال التي ترتكبها هذه الحكومـات      في حين ان هذه الا    . هذه

 واصـولها فهـذا امـر       ةلاي حد تناسب وتتماشي مع الحري     
 تكون اكثر   ة السياسي ة بالانظم ةلايهتمون به لان المصالح الخاص    

هم يقومون بالامور التي تروق     ف عندهم   ةدالع وال ة من الحري  ةاهمي
  .ةداللهم لا الامور التي تناسب الع

 بين  ة فهو من جانب يجسم ويمثل العدال      )ع(واما الامام علي  
.  لاعدائه ومخالفيه  ة الكثير ة الحري یام ومن جانب آخر اعط    الحكّ

ام وعلاقتـها   ة اعداء الام  فهذا المقال يدرس ويبحث حول حري     
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 )ع(العدالة والحرية في الفكر السياسي للامام علي

 ٥٦

 التي اعطاها الامـام     ة وفي الواقع يريد ان يبين ان الحري       ةبالعدال
 عند  ةء العدال ياي مدي تدخل اطار ومباد    لمخالفيه واعداءه الي    

 .)ع(الامام علي
فكـار و الآراء    العدالة اساس الا  : مباحث هذا المقال هي     

ة الاعداء  ي حر -ة المخالفين والعدالة    يحر -ام  السياسية عندالام 
خير والاهم هو العلاقة بـين العدالـة         والمبحث الا  -والعدالة  

فعظمـة الـسيرة    .  خاص لهذه المسئلة   یحوالحرية مع رسم من   
 لسياسة الامام من جانب وقصور وضعف الحقير الكاتب         ةالذاتي

 یج اخطاء غير مقصودة فير    یخر يمكن ان يؤدي ال    آمن جانب   
  .ء الكريم الارشاد والتذكير بهايمن القار

  
  )ع(فكار و الآراء عند الامام علي العدالة اساس الا-١

 تكـون   )ع(لامـام لوجية ا يوجذورالعدالة في الآراء العامة وايد    
كـان  . نن الالهيـة  سوسيعة كوسعة العالم والكون و وسعة ال      

فيد في حياته الـسياسية     تالامام يعتقد بان الانسان يجب ان يس      
والاجتماعية من هذه الجذور التي تحكُمُ الخلائق ولهـا قدمـة           

كانـت  . كقدمة العالم ولايتركها طمعاً بالمصالح العابرة التافهة      
 ٢١٤، كـلام    ١[أ من عدالة االله في ربوبيته       نظرته للعدالة تبد  

 وكـلام   ٨٤ ص ٩١ وكلام   ٢٠٨ ص   ١٩١ وكلام   ٢٤٦ص
وتـستمر في نظـام     ] ٢٥٨ ص   ٢٢٣ وكلام   ١٩٧ ص ١٨٥

 .]٨٣-٨١ و   ٧٧-٧٦ص     ص ٩١، كـلام    ١[ الخلقة والعالم 
 ـ          یالاوصاف التي استخدمها في كلامه لخلقة الانسان تدل عل

، كلام  ١[ مماته   یته حت عدالة وثيقة في وجود الانسان من ولاد      
 ٢٦٥ ص   ٢٣٣ و كلام    ٦٤   ص ٨٣ و كلام    ٥-٤ص     ص ١

ثم سرعان مـا    ] ٣٧٨ ص ١٠٨ وحكمة   ٣٦٢ ص   ٨وحكمة  
ي المجتمع وفي هذا المـستوي      و مست یاتّجه الامام نحو العدالة عل    

الاسـتدلال الاول   .  ثلاثة مواضيع للتحقيق العدالة    یاستدل عل 
 العقل البشري ولو أنّ له      ید ال يعود الي السنة الالهية والثاني يعو     

جذور في السنن الالهية والثالث يختص مباشرةً بنطاق السياسة         
في الاستدلال الاول يجعل الامام العمل بالعدالـة        ف. والحكومة

و هو الاقتداء بالسنة الالهية وهذا ما يسبب ثبـات الحكومـة            

ثم يصرح بـان االله سـبحانه       ] ٤٠٣ ص ٤، ج ٢[استمرارها  
.  الحق اعلاء كلمة  العدل ميزاناً بين الناس من اجل         جعل یوتعال

 ٢، ج ٢ [.فلهذا يجب ان لا نعارض ونخالف االله في هذا الميزان         
 العمـل   ی واوامر االله سبحانه الصريحة التي تدل عل       ] ٥٠٨ص

 في كلامـه    )ع(  الامام االيه بالعدالة هي من الدلائل التي استند     
 العدل  واعتبر] ٥٣٣، ص ٢، ج ٢-٣٩٩ ص   ٢٣١، حكمة   ١[

  .]٣٠، ص٢، ج٢ [جوهرة الايمان
اما النوع الثاني من الاستدلالات عند الامام هـي ارشـاد           
وتذكير واكثر ما تأخذ طابعاً عقلانياً ويـدرس هـذا النـوع         

  :العلاقات العلية والمعلولية في نطاق السياسية والمجتمع ومنها
ومركز ] ٢١٦ و   ٦٤ص    ، ص ١، ج ٢[ اساس   یالعدالة اقو 

 -] ٤٠٢، ص٤، ج٢[صـلاح النـاس في العدالـة     -لحياة  ا
، ٢ [صلاح المواطنين والناس في كل مجتمع في العدل والعدالـة         

قـة  ام علا مالاوسع من هذا النطاق هوان جعل الا      و .]١٩٦ص
تنظيمية بين العدل والمجتمع وتكون هذه العلاقة شمولية لكـل          

   .]٣٨٥، ص٣، ج٢ [الناس وكل المجتمعات المختلفة
الاول : نبين هذه الاستدلالات في ثلاث مواضع     نستطيع ان   
ل جانب  كور في    اذا جعلنا مسئولية التنمية والتط     الناس والمجتمع 

 عاتق حكوماتهم وانظمتهم الـسياسية      ی جوانب المجتمع عل   من
قدم ونتطور في اصلاح المواطنين     نتيعتقد الامام اننا نستطيع ان      

، ٣، ج ٢[. من خلال العدل والعدالة في الجانـب الانـساني        
 العـدل ان    یالافضل ان نقول لايستطيع شي سو     و] ٢٠٦ص

 يعتقد  ]٣٥٤، ص ١، ج ٢ [یريصلح المجتمع وفي الجوانب الاخ    
  العدل يستطيع ان يعمّر البلاد ويطورها    یالامام بأنّ لا شي سو    

  .]٦٨، ص٦، ج٢[
 )ع(الامام:  فهو الحكومة والنظام السياسي    ثانيوامّا الموقع ال  

، ٢، ج ٢[ام بالعدالة يسبب تـداوم الـسلطة        ان الالتز : يقول
 ويحفظ الحكومـة واسـتمرارها    ] ١٧٣ و   ١٦٨ و   ١٧٨ صص
الموقع الثالث وهو يختص     .]٧٤ ص ٦ و ج  ٣٥٥، ص ٥، ج ٢[

 النخبة فيعتقد الامام بأن الشخص      ينبشخصية الحكّام والسياسي  
الذي يتخذ العدل اساساً في اعماله سوف يرفع هذا الالتزام من           
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 اكبر عليخاني يـعل

 ٥٧

ويعطي أحكامه واوامـره اكثـر      ] ١٩٣، ص ٥ج،  ٢[مكانته  
ولكن الاهم من   ] ١٤٨ و   ١٧٥، ص ٥، ج ٢[قدرة في التنفيذ    

 الموضوع وهو انّ عـدم      اكل هذه الامور هو اعتقاد الامام بهذ      
قـرهم وفي التـالي     فواطنين و المالالتزام بالعدالة يسبب مسكنة     

، ٤٧٦، حكمة   ١ [ عدم الاستقرار والعنف في المجتمع     یينتهي ال 
  .]٤٤٥ ص

 هو الالتزام عنـد     من هذه المصاعب  والاساس في التخلص    
ان العدالة والعنف هما مقولتان متناقضتان لأن كما قلنا         . العمل

ان العدل اساس الاستقرار والحياة المطمئنة وقوام المجتمع وفيـه          
 امان واطمئنان   ی هذا يحتاج ال   الاصلاح والتكريم والفلاح وكل   

 وهذا سـوف     العنف یلم يؤدي ال   يتحقق في حين ان الظ     یحت
  . هذه الاصول والبرامجيهدم كل

ان العدل يشكل الاساس في آراء الامـام و ايديولوجيتـه           
 نطاق السياسة والمجتمع فـدخل الامـام سـاحة          یبالنسبة ال 

 آخـر   یالحكومة والسياسة بهذه الآراء والتفكرات واستند حت      
اساته وقراراته   هذا المستند وهذه الافكار في سي      یايام حياته عل  

اً ومعياراً لايتغير فكـل     كالسياسية وجعل من هذه الافكار ملا     
تصرفات الامام ولاسيما معاملته مع اعداءه ومخالفيـه كانـت         

ة اعداءه و مخالفيه الوسيعة كانت      يتدخل هذا الاطار لاغير وحر    
  .تدور حول هذا المحور اي محور العدالة

  
   حرية المخالفين والعدالة-٢

مرسوم ومتداول ان لكل حكومة ونظام سياسي اعداء        كما هو   
 وفي مرِّ التاريخ كان للحكّام      ةومخالفون بأهداف واغراض مختلف   

مة السياسية ردة فعل مختلفة تجـاه هـؤلاء المخـالفين           ظنوالا
هـي  ردود الفعل   لنقطة المشتركة في كل هذه      والاعداء ولكن ا  

طرة علـيهم   سحق وابادة المخالفين والحدّ من حرياتهم والـسي       
حيث لايستطيعون ان يشكلوا خطراً وتهديداً لهذه الحكومات و         

  .الانظمة السياسية
الفيـه واعـداءه بـشكل       تعامل مع مخ   )ع( لكن الامام 
 ـ للنظر حيث نستطيع ان نقول ليس له مث    عجيب وملفت  ل ي

 الاكثر اهمية في هذاالمجال     النقطة.  تاريخ الانظمه السياسية   في
 ضـماناً لهـؤلاء المخـالفين       یطع ا )ع(هي ان الامام علي   

 بـصورة   هم من بداية حكومته   وحريتهم حيث اظهروا مخالفت   
.   لم يحد من حريتهم كحقهـم الـشرعي       اًيضا والامام   ةنيعل
 يبايعون شخصاً   اتداول في ذلك الزمان هو ان الناس كانو       لموا
 الولاية والحكومة بصورة رسمية والاشخاص الـذين لم         یعل

ولا سيما اذا كـانوا مـن كبـار         (خص  تتم بيعتهم لهذالش  
 ـ     ) تالشخصيا  البيعـة   یكانوا يجبرون من قبل الاخرين عل

وكان الحاكم ايضا يستقل قدراته السياسية لأخذ البيعة من         
  البيعة كانت  یالمخالفين وهذه القضية اي اجبار المخالفين عل      

 وهما الاكثار من مـشروعية الحـاكم        تحصل لحصول امرين  
سياسي في الحماية من الحاكم و الثـاني ـ   وتوحيد المجتمع ال

ميثاق للخضوع   و ده البيعة فيها ع   نالضمان لامن المجتمع لا   
، ١، ج ٣[ معـه    ة منه وعدم المخالف   ةالحاكم والحماي  لاوامر
لهذا كانوا يأخذون البيعـة     ] ٥- ٢٤٣ص    ، ص ٤- ٢٠٨ص

 لايبقي من يخالف الحاكم ويسبب عـدم        یمن المخالفين حت  
  .تمعالاطمئنان في المج
 )ع(مام علـي  لا البيعة لِ  یي اصروا الناس عل   ذوفي اليوم ال  

، ٥ و   ٥-٢٤٣ص    ، ص ٢: راجعـوا [واتخذوه حاكماً عليهم    
] ٩٢-٨٢ص    ، ص ٧ و   ١٩١، ص ٣، ج ٦ و   ٤٥١، ص ٣ج

 أخـذ فامتنع عددُ قليل ما يقارب عشرة اشخاص من البيعـة           
 )ع(  الاشخاص فرداً فردا وكـان الامـام       ءلاوالناس يأتون به  

 ـ      همهم وافكار   لآراءيستمع    ی وعندما ارادوا أن يجـبروهم عل
م الامام ولم يقبل بيعة اجبارية وعندما طلب مـن          هالبيعة خالف 

 ولم يقبل   یبكفيل كي لا يخل بأمن المجتمع فاب      احدهم ان يأتي    
فارادوا اصحاب الامام ان يقتلوه فمنعهم الامام وقال انا كفيله          

 نستطيع  .]٩٢-٨٢ص    ، ص ٧ و   ٣٢٠، ص ٣، ج ٦[ في هذا 
 ـ ان نقول ان هذه الطريقة في معاملـة المخـالفين في            ةالانظم

 مقبولة ولكنـها في النظـام       تمثيل وليس لها  السياسية ليست   
ة مبنيـة   س العدالة لان سيا   ی مبنية عل  )ع(السياسي للامام علي  

  . الحق والعدلیعل
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 )ع(العدالة والحرية في الفكر السياسي للامام علي

 ٥٨

 الذين لم يبايعه هم مـروان بـن         )ع(ومن المخالفين للامام  
 یالعاص ووليد بن عقبة  وعندما جاءوا بهم السعيد بن   والحكم  
 وتكلم معهم وبيّنوا له حقدهم وكراهيتـهم لهـذه          )ع(الامام
 بانهم  )ع( وقالوا اننا لانشعر بالامان هنا قال لهم الامام        ةالحكوم

 وغيرمنطقية ثم ضمن    امخطئون وحقدهم وكراهيتهم في غيرمحله    
الـيهم ثم   وكفل لهم الامان وقال لهم ان اي خطر ليس موجه           

ام وذهبوا وفي ما بعد وصلت بعضُ الاخبار تـدل          لاما بايعوا
 ـ   وا ان هؤلاء الثلاثة ليس    یعل  حيـاتهم   ی مطمئنين وخائفين عل

واموالهم لهذا طلبهم الامام مرة ثانية وقال لهـم اذ لم تـشعروا             
د بعو.  الشام عند معاوية   ی ان تذهبوا ال   ايعوطبالامان هنا فتست  

احة الحكومة والامام   بسبياتاً تُخِلُ   اكم   انشد مروان بن الح    ةرتف
الامام واراد بعـضُ الاصـحاب أن        یالجاءوا به   ف. )ع( علي

-٤ ص  ، ص ٢، ج ٨[ منعهم من ذلـك      )ع(يقتلوه لكن الامام  
اعداء الامام وهؤلاء الاشخاص    وهو الدَّ    ةوبما ان معاوي   .]٤٤٢

 یلذا كانوا يشكلون خطراً جدياً ع     ة له معاويابناء عم   كانوا من   
 كما حصل في الاخـر      معاوية یالهم  مالامام وحكومته بانضما  

فل لهم الامان وعندما شعر بانهم      ك انه كان قد ت    بماولكن الامام   
 سمح لهم بـأن يـذهبوا الي اي         . اموالهم وانفسهم  یيخافون عل 

زبير وشاركوا في   اللحة و ط یون ثم انضموا هؤلاء ال    مكان يشائ 
هم الامام  رب اطلق سراح  ا الح حرب الجمل وبعد اسرهم في هذ     

شاركوا في حـرب    ی صفوفِ معاوية و   رة ثانية ثم انضموا ال    م
  .یصفين وحاربوا الامام مرة اخر

زبير ايـضاً   ال طلحة و  )ع(دين والمخالفين للامام  ومن المعان 
، ٢ و ج  ٥٤٥، ص ٢، ج ٩[ك  حيث كانا من كبار المجتمع انذا     

 ـ  ة وعندما كان الامام يرفض الحكوم     ]٧٧٨ص  ـ ا كانا هم ن  م
ــا ــ .]٢٢٦، ص٧ و ٥٤-٥٦ص ، ص٥[ اولوياته  ةفي البداي

المال ولكن الامـام     خالفوا الامام علي تقسيم الاموال في بيت      
ان المـسلمين في    : ين بمنظار واحد وقـال    لمس الم یكان ينظر ال  

 واحد ولا فرق بيني انا كحاكم المسلمين وبين هـذا           یتوسم
والاهم ان طلحـه    ] ١١٧-١١٦ص  ، ص ٤١، ج ١٠[العامل  

 )ع(  والكوفة لكـن الامـام      ولاية البصرة  نازبير كانا يريد  الو

 الكفـاءة في ادارة     ةخالفهم في هذا الطلب وكان يهتم بالجدار      
 ة ان يعطـي ولايـة البـصر       رفضالامور اكثر من كل شي و     

 منصب من   یوالكوفة لهذين الشخصين وبعد ان لم يحصلوا عل       
قدرته بن الامام    التخطيط لمؤامراتهم الدنيئة وكا    ا في ذخاالامام  

 السياسي الواسع يعرف كل الاهداف الـتي يحـاولون          ههمفو
، ٥ و   ١٩٦، ص ٦ و   ٣٢٤، ص ١١ [ من البداية  االوصول اليه 

ذن  الامام وطلبـا الا    یزبير ال الوفي يوم جاء طلحة و    ] ٤٥٩ص
 ـ    )ع( فقال الامام   مكة یفي الذهاب ال    ی الافضل ان لاتذهبا ال

 ام ذلك فطلـب منـه  یا علمكه ولاتتركا المدينة ولكنهم اصرّ 
 الحكومة الاسلامية وان    یتئامرا عل ي ان لا  یالامام ان يقسموا عل   

 ـ    ة مك یلاينقضا بيعتهم اليه وعندما ذهبا ال       ی جاء ابن عباس ال
  بعد ة مك یالامام فقال له الامام انني قدسمحت لهما بالذهاب ال        

 ـ  ايتعارضولاان اخذت منهم العهد والميثاق بأن         ة مع الحكوم
 ثم قال يا ابن عباس ان طلحة والزبير يحاولا ان يقيما            ةميالاسلا
 من هذه    اذا كنت مطمئناً   س ضد الحكومة فقال له ابن عبا      اًحرب

ة حتي   عليها ولا تسحبنهما بهذه التهم     المسئلة فلماذا لاتؤاخذهما  
 يا ابن عباس )ع( الامامب و الحرب فاجايسلم المجتمع من الفتنة 

 وأظلم الآخـرين بـاظن      بعقاالم و هل تأمرني ان ابدأ بالظل    
 اساس العدل و    یابداً واالله فاني اتعامل مع الاخرين عل      . والتهمة

] ١٦٦-٧ص  ، ص ٧[العدالة لان االله اخذ العهد في ذلك مـني          
 ـ           یفهنا الامام صرح بانه يحترم الحرية السياسية ويطبقهـا عل

  لاتدوم الا  ةويياساس العدالة ولا يفدي العدالة من اجل امور دن        
  . ايامعةبض

 ـ لا جعل الحرية    )ع(فالامام علي    مكـة یعدائه ثم ذهبوا ال
فتنة الـتي   ال ا البصرة وخلقو  یذهبوا ال معهم و  عائشة   احبطواص

 حرب الجمل الحرب الذي واجه النظـام الـسياسي          یادت ال 
لعـل  . هتا اتلف كثيراً من قدراته وطاق     لحديث حيث االجديد و 

 عند الامام هو ان الامـام       الدليل الاهم في حرية هؤلاء الاعداء     
خطي العدالـة   تيلا وكان يعتقدان حريتهم مطابقة للعدالة وه     

من مخالفين الامام ايضا هو خريت بن راشد حيث اصبح          . ابداً
فقـال  . )ع( وكان يظهر مخالفته وعدائيته للامام     د اعدائه من ال 
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 اكبر عليخاني يـعل

 ٥٩

اذا نريد ان   . جاب الامام انه ف ج لا تس  اذاللامام احد اصحابه لم   
 .ون مليئة بالسجناء  جل من يتهم بالمخالفه فتصبح الس     جن ك نس

 المخالفين قبل ان تصدر منهم اعمـال        عتقلفانا لا استطيع ان ا    
-٧ص  ، ص٧ و ٣٧٢، ٣٣٥ص ، ص١٢ [بغعنــف وشــ

 فهنا يتبين لنا ان الامام ما كان يتعامل مع المخـالفين            .]١٦٦
ن ر منهم اعمال خلاف القانو    تقلهم قبل ان تصد   السياسين ويع 

  .ةهذه الاعمال تخالف العدالالشرع ولايحد من حرياتهم لان و
 من هؤلاء الاشخاص المخالفون     يرٌفكثير من هذا النمط وكث    

 ـ     )ع(لحكومة الامام علي    وفي  ة كانوا يتمتعون بالحريـة الكامل
 ـ و )ع(حيان كانت الناس عامه تخالف الامـام      بعض الا  انوا ك

 ذلك  یعاقبهم عل يُظهرون مخالفتهم اليه ولكن الامام ما كان ي       
 حرب صفين   ی ففي الوقت الذي قرر الامام العزيمة والسفر ال        -

لقوا ابواب بيوتهم   الذين اغ » رقه«واجه في طريقه اهالي مدينة      
ه وابعدوا سفنهم من الـسواحل      شكي لايساعدوا الامام وجي   

 بنـاء جـسر     فيايضاً لهذا الغرض ولم يتعاونوا ايضاً مع الامام         
 ٢٠٥ص   و ص  ١٦٩، ص ٥، ج ١٢[... هربور الجيش من الن   عل

وعندما ندرس كل هـذه الامـور       ] ٥٦٣، ص ٣ و ج  ٢٠٩و  
 یدخل عل ية اولاً ان حاكم بلدٍكبير      الظريفتتبين لنا هذه النقاط     

رار الكبير يستطيع   مدينة صغيره ثانياً ان هذا الحاكم وجيشه الج       
ثالثاً ان الـبلاد في     .  عشرات المدن كمدينة رقة    یان يقضي عل  

 ـ       حالة ح   یرب وحصول بعض اعمال العنف واجبار الناس عل
 لايخالف العقل والمنطق ولايؤاخذ عليه رابعاً       مربعض الاشيا، ا  

الحرب وهذه المدينه جزء من بلد       یالان هذا الجيش في طريقه      
 ـ :  خامساً .الجيش الذي يريد الدفاع عن البلاد     ا  هذ ام ان الام

ي طعيضية كان س  رة ايضاً كالمرات الما   طلب المساعدة و هذه الم    
، ٣، ج ١٤[ المساعدة كما اعطي في مدينة الانبـار         یاجراً عل 

منا و ي یان من مئات السنين حت    : سادساً .]٢٠٤-٢٠٣ص    ص
 مدينة  یهذا كما هو متداول ومرسوم ان الجيش عندما يمر عل         

 طريقه واكثر ما تواجه     یيلبي طلباته من هذه المدينه التي تقع عل       
ل الجيوش واذا خالف اهـالي المدينـه        هذه المسئله ظلمّا من قب    

و من قبلهم   مطالب واحتياجات الجيش سيواجهون القتل والغز     

 وامـان  ة كاملة كانوا يتمتعون بحرية رقفي حين ان اهالي مدينة    
 او اعمال عنف    لوا ما كانوا يحبون دون اية معارضة      كامل وعم 

 ةر الولا ئوسا. )ع(من قبل الجيش الذي كان يقوده الامام علي       
 في  ة كانوا ينهجون هذه الطريق    )ع(لتابعين لحكومة الامام علي   ا

كان قيس بن سعد والياً من قبل الامام        . معاملتهم مع الاخرين  
 البيعة لصالح الامـام     یالناس عل   مصر فهذا الوالي لم يجبر     یعل
 بل اعترف بحقوقهم السياسية وحريتـهم العمليـة في      )ع(علي

ا من البيعة للامـام ولم      حين ان هؤلاء الناس كانوا قد خرجو      
  اعداء الامام وهـم معاويـة      یلون ال ييميقبلوا مبايعته وكانوا    

فمداراة قيس مع هؤلاء المخالفين والاعداء جعلـت        . واصحابه
لها ويستفيد منها لصالحه حيث انـه لم يـستطيع          غمعاوية يست 

انة  لتخريب مك  ی قيس عسكرياً ولاسياسياً لهذا سع     ی عل ةالغلب
ظاهر الامر  في  تقول ان قيس     .ه وبث اشاعاتٍ  قيس الاجتماعي 

 معاوية  وسياسـاته     یيل ال يمحاكم من قبل الامام علي وباطناً       
وكان معاوية يقـوّي    . لهذا حرّض الناس لمحاربة قيس وعداوته     

 تصرف وتعامل قيس    یكاذيب باستناده ال  هذه الاشاعات والا  
مـام  بتا وهي من المدن التي اظهرت عداوتها مع الا        رمع اهل ح  

فقال معاويه للناس الاتروا تـصرفات      .  وميلها لمعاوية  )ع(علي
 ی فهذا يدل عل   )ع(وتعامل قيس مع اهل خربتا وهم اعداء علي       

 عزل قيس من الولاية     یانه من الموالين الينا فهذه الحيلة ادّت ال       
، ٥ [فقال معاوية لم اتخذ خدعة وحيلة اجمل مما اتخذته مع قيس          

  .]٢١٣، ص١، ج١٥ و ٥٥٣، ص٣ج
اعداءه مع   عند الامام    ةاي اية حال ان الحرية السياسي      یعل

:  دلائل لثلاثةام و هذا    ممتأخذةُ من العدالة عند ذلك الامام اله      
ة  الجريمة والمخالف  انه لم يعاقب الاشخاص قبل ارتكابهم     : الاول

ذريعة بان المخـالفين الـسياسيين سـوف        ال هذه   وذلك تحت 
ا نحدَّ من حريتهم قبل ارتكابهم      يرتكبون خطاء في المستقبل لهذ    

بأن لانستطيع ان نعاقب المخالفين السياسين      : و الثاني . الجريمة
، ١[دسيات لانهم بشر ولديهم حقوقهم الخاصـة        لحبالظن وا 

، ٢، ج ٣ و   ٣٩٨، ص ٢٢٠ و حكمـة     ٢٤٨، ص ٢١٦كلام  
و اهمال هذه الحقوق سوف يخرج العامل       ] ١٨١ و   ١٨٧ ص  ص
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 )ع(العدالة والحرية في الفكر السياسي للامام علي

 ٦٠

، حكمة  ١ [ الظالمين عدالة ويدخله م   الناس من العدل والع    یعل
  .]٨٤، ص٥، ج٢ و ٣٩٨، ص٢٢٠

د مـن   ر الخوف و الرعب بين المخالفين يع      ان نش : الثالث
 لحكومة هدفها وهمهـا الاول خلـق    زانواع الظلم وهذا لايجو   

 وكما] ٣٩، ص ٤٠، كلام،   ١[منة ومطمئنة للمواطنين    آاجواء  
مـروان بـن    ه   ضماناً لعدو  ی اعط )ع(نا ان الامام علي   حظلا

بعد حرب ووقعة   وُ.  له انه سيكون في امان كامل      الحكم وقال 
 ی البصرة وعاد ال   یالجمل عين الامام عبداالله بن عباس والياً عل       

 فكتب اليه الوالي عبداالله بن عباس أن بعـض النـاس            الكوفة
يخافون من الامام وحكومته فأجابه الامام تستطيع ان        لايزالون  

، ٢، ج ١٦ [ل العدل والانـصاف   تذهب بخوفهم هذا من خلا    
 ـ      ف لان تخوي  .]٣٨٧ص  ك عدوك الذي يكون اجل قدرة من

 یوهو يعيش في المجتمع الذي ترأسه يعد من انواع الظلم، فنر          
الامام عندما خالفه اهل مدينة رقه في التعـاون مـع الجـيش             

 التعاون  یبرهم بالخوف والتخويف عل   يجمهم و غاستطاع ان ير  
 هذا الاستدلال الذي اشرنا اليه امتنع       ی عل ءًوالمساعدة لكنه بنا  

  . المساعدةیمن تخويف الناس واجبار هم عل
  
  حرية الاعداء والعدالة -٣

 ـ في سياسة البلاد هي سحق وا      ةالاصول والقواعد المعمول   ة داب
 ـ  یالاعداد والمخالفين لانهم يشكلون خطراً عل       ة بقاء الحكوم

ولة من بعيد   رسومة ومتدا م هي قاعدة    ةوتداومها وهذه القاعد  
.  اعداء الحكومة والحكّام   یالازمان وان الموت هو اقلّ حكمٍ عل      

 ـ            ةوفي عالمنا هذا نشاهد بأن لكل حكومـة طريقتـها الخاص
عـدام  بالتعامل مع المخالفين وفي اكثر الاحيان هو الحكم بالا        

لحكومة والمعاندين للحاكم لانهم يشكلون خطراً      ا مخالفين   یعل
  طلحـة  یلكن في حكومة الامام تـر     د   امن البلا  یوتهديداً عل 
 يخططان للعداوة مـع     حديثهما فكانا ذان مرّ عليكم    لوالزبير ال 

مـام يطلـق سـراحهم      لاالامام وكانوا يعدون العدة لذلك فا     
انوا اعـداء    ك  هذا الاصل بأنهم وان    یويتركهم احراراً بناءً عل   

لكنهم لم يقوموا باعمال عدائية و مجازاتهم تكون خلاف العدل          
  . العدالةو

يد بن عقبة وبنو اميّـة      لوآخرون مثل مروان بن الحكم و     
عامة كانوا اعداء للامام من البداية ولكنه لم يحد من حريتهم           

 واللطيف والمهم أنهم    )ع(لانهم لم يقوموا باعمال ضد الامام     
 ؟)ع(م الامام بهده ماذا فعل    ضعندما حاربوا الامام ووقفوا     

ذان اقاما الحـرب    لبير هما ال  في وقعة الجمل كان طلحة والز     
وبنو امية مثل مروان ووليد وسعيد بن العاص وغيرهم الذين          

 اللحظـه   یوقاتلوه حت  )ع(كانوا يقودون الحرب ضد الامام    
واصـبحوا   )ع(الاخيرة فعندما انتهت الحرب لصالح الامام     

 الامام فقتل   یوا بهم ال     في ايدي الجيش الاسلامي وجاء     یسرا
 لحظات كانوا يحاربون الامام ويـشكلون       الاعداء الذين قبل  

خطراً للمجتمع وامنه قد يكون واجباً ومنطقياً وطبيعياً لكن         
ه كـان   في حين ان  هم جميعاً   ح قد اطلق سرا   )ع(الامام علي 

يعرف حق المعرفة بأنهم سوف يستمرون بالعداوة وينتهزون        
الفرصة المناسبة للحرب والعنف ضد الامام فهؤلاء بعد مـا          

 الامام ليطلبوا منه    ی ال وا برفقة عددِ آخر     احهم جاء لق سر طا
 عنهم الامـام ثم ارادوا ان       یف فسامحهم و ع   و والعف السماح

تموني عاخري فرفض الامام وقال لهم انكم قد باي       يبايعوه مرةً   
 بيعته  ثم من ينك  تم بيعتكم والان اعلم ان بينك     ثَسابقاً ونك 

 و  ٣٣٩، ص ٧ و   ٥٥، ص ٧٣، كـلام    ١ [اذا بايع مجـدداً   
  .]٢٠٠، ص١٧

 اية حال فهؤلاء اخذوا حريتـهم مجـدداً ومارسـوا           یعل
 معاوية وحـاربوا    ی انضموا ال  ةيرنشاطاتهم ثانياً وبعد فترة قص    

  .الامام ثانياً
فكانوا . ن وهم الخوارج  والفريق الاخر اعداء الامام الواقعي    و

هؤلاء فريقاً متشدداً ومفرطاً في الدين وكانوا يـدافعون عـن           
اجـل    بسهولة من  يفدون انفسهم  الموت وكانوا    یحتآرائهم  
ل هذا الفريق بعـد     تشكّ. م وآرائهم التي ينتمون اليها    هعقائد

ن ام ا حرب صفين وقبول الامام الحكمية فهؤلاء طلبوا من الام        
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 اكبر عليخاني يـعل

 ٦١

كم الله فقط وينقض العهد     كمية لأن الحُ  بسبب قبوله الح  يتوب  
  . ثانياًي كان بينه وبين معاوية ويحاربهالذ

ان الخوارج كانوا فريقاً يتابع العنف والتشدد المذهبي او         مع  
قد وقفوا بوجه الامام لكنهم كـانوا       وعن الدين   ع  افالديني للد 

ب ان نعترف بـان     بية ويج  الجهل والعص  ی عل یتياراً فكرياً ابتن  
ظيفة وكانوا يدافعون بكل اخلاص وجد عن       نافكارهم كانت   

فهـؤلا  . ن انحراف الدينهدفهم وهو احياء دين االله والممانعة م  
وية او مال بل كانوا يضعون      ياية مطامع دن  في البداية   لم يتابعوا   

حياتهم في طبقٍ من الاخلاص ويقدمونها دفاعاً عن الاسلام لكن          
مشكلتهم الاساسية هي انهم كانوا يتـصورون ان افكـارهم          

 من الجهل والعصبية هي افكار وآراء صحيحة والطريق         ةالمنبعث
ن يح لذا كانوا يـصرو    حنه هو طريق الصواب والص    الذي يخطو 

 یدفهذه العقائد والافكار ل   . ة الطريق  هذه الافكار وهذه   یعل
يها من تلقـاء    لاا  ول لانهم وص  )ع(الخوارج كان يحترمها الامام   

لهذا لم يطردهم الامام    . انفسهم وكانوا يؤمنون بها كل الايمان     
 ان يبين لهـم     یكان الامام يسع  من المجتمع الاسلامي ومع هذا      

 اية حـال    ی اخطائهم وافكارهم الغير صحيحة لكن عل      یمد
  .اًكان الامام يحترم عقائدهم بكونهم بشر

ية لأنهم اعلنوا اذا الامام لم      دافكانوا هم اعداء الامام من الب     
 ولم  ةه من الحكمية ولم ينقض عهده وميثاقه مع معاوي        تبويعلن ت 

ع الامام تصبح واجبة    يحاربه فان دمه مهدور ومباح والحرب م      
 ـ   یلاء هم الذين اصروا عل    ولكن ه . عليهم  ی الحكمية وادوا ال

 اية  ی لم يقبل عل   )ع( وان الامام علي   يةالعهد والميثاق مع معاو   
 العليا و المواجهة مع البالطـل        ولو من اجل المصلحة    یحال حت 

 العاصمة عـاد    یوعندما عاد الامام ال   . ان ينقض عهداً وميثاقاً   
 )ع( الكوفة واعلنوا مخالفتهم جهاداً مع الامام      یيضاً ال الخوارج ا 

ــوا[ ص  ، ص٤، ج٥ و ٢٨٣-٢٦٥ص ، ص٢، ج١٤: راجع
-١٦٩ص  ، ص ١٩ و   ١٨٩-١٨٦ص  ، ص ١٨ و   ٥٣-٧٠
  :و من الاعمال التي قاموا بها هي] ١٧٨
 ـ       ها -١  یانة الامام المعصوم والحاكم والقائد جهـاراً عل

  رؤوس الأشهاد

 )ع(الجمعة للامام عليصلاة  اثارة العرقلة في -٢
ارة الاضطرابات و تعرقل الاجواء عنـد خطابـات         اث -٣

 )ع(مام عليلاا
 فـضل سون اعظم رجلٍ بعد النبي الكريم و أ       يكانوا يق  -٤

 ة بكل حقد وكراهةيشخصية عرفها التاريخ مع معاو
  والغير مقبولةةمومستبين و ترويج عقائدهم الم -٥
 وآراء الامـام    كانوا يبلغون ضد سياسات وبـرامج      -٦

 وخططه واعتقاداته
وفي النهاية اخذوا باثارة عدم الامان وقتـل النـاس           -٧
 برياءالا

 ـ  هذه الاعمال بحريـة    كان الخوارج يقومون بكل    ة  كامل
 ومانع وماكان الامام يعارضهم او يمـنعهم        ودون اية معارضة  

يهم حقوقهم ورواتبهم من بيت المال بنفـسه     طمنها بل كان يع   
 ـ الحريات السياسية والاجتماعية  عون بكل   وكانوا يتمت  ائر س ك
  .المواطنين

وردة الفعل الوحيدة التي كان الامام يقوم بها مع الخوارج           
 يـبين لهـم     ی المناظرة والمباحثة حت   یهي انه كان يدعوهم ال    

 من خـلال القـرآن      يحةوللناس افكارهم وآرائهم الغير صح    
 ـدلة الع والسنة النبوية الشريفة والدلائل والا     ، ٥، ج ١٢[ ةقلي

ومــا كــان ] ١٨٥-١٨٩ص ، ص١٨ و ٢١٣-٢١١ص  ص
 قدراتـه   یالامام ضعيف القدرة امام الخوارج بل كان في اعل        

 ـ        يمحـوا   یالحربية وكان يستطيع باشارةٍ واحدة لاصحابه حت
الخوارج من ساحة الوجود ومع ان البلاد كانت تمـرُ بازمـة            

قابلة مـع   سياسية لكنه ما كان يقبل ويرجح هذه الطرق في الم         
اءوا باحـد   هم الانسانية وفي يوم ج    نتعداء وكان يحترم مكا   الا

سبَّ الامام فقالوا يا علي هـذا        الامام وكان قد     یالخوارج ال 
ام انتم ايضاً سبوه او الافـضل ان         فردّ الام  ،كالخارجي قد سبَّ  

تيال فاجاب الامام مادام    دك بالموت والاغ  تعفوا عنه فقالوا يهد   
فهذه التصرفات من جانـب     . هعاقبنستطيع ان   لم يقم بعمل لان   

 اساس التفكر والاعتقـاد     یالامام مع الخوارج كانت تدور عل     
ستطيع ان تعاقـب     اطار تفكراته التي تقول بان لات      وفيبالعدالة  
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 )ع(العدالة والحرية في الفكر السياسي للامام علي

 ٦٢

لأنها خـلاف العدالـة     . الاخرين بناءً علي الظن والحدسيات    
 علي   من الامام  یوخلاف الميثاق الذي اخذه االله سبحانه وتعال      

ثم امـر   . ويحكم بين الناس بالعـدل     ةان لايتعدي حدود العدال   
الامام بأن الخوارج لهم ثلاث حقوق علينا الاول ان يـدخلوا           

ثانياً عندما يشار   . هللاالمساجد لاقامة الصلاة والفرائض وطاعة      
كوننا في حرب الاعداد فلهم حق من الغنائم ثالثاً مـاداموا لم            

، ١٢ [ الحرب ضدنا فـلا نحـاربهم      وايدخلوا الحرب ولم يبدء   
  .]٣٢١، ص٢٠ و ٢١٣، ص٥ج

جرائات من قبل الخوارج وملاحظة الامـام       كل هذه الا  
 كانـت تحـصل في      ةعسياسية الوسي الالحرية  ب هم تمتع اياهم

 للبلاد وكانت البلاد تمر في ازمـة سياسـية          ةظروف خاص 
 كنمهلكين اخيراً ولم ت   د قد خرجت من حربين      كانت البلا و

 الامام وفي بعض الولايات كان       باكملها تحت سيطرة   البلاد
نوا  من قبل بعض اصحابه وولاته وكـا       ةالامام يواجه الخيان  

 ـ   انواعهم المختلفة  یالاعداء عل   المناسـبة   ة يترصدون الفرص
نه لمـاذا   ا و )ع(لكي يضربوا الهيكل السياسي الجديد للامام     

فهـذا   هءِِكان الامام يعطي كل هذه الحريات لمخالفيه واعدا       
 ومطولـة لكـن بالايجـاز       ة بحث ودراسة وسيع   یيحتاج ال 

نستطيع ان نقول ان الامام كان يعترف بالحرية الـسياسية          
. العدالة واحقاق حقوق الآخرين     تكون في اطار   ريةوهذه الح 

 هي ان الاشخاص الذين كـانوا يهينـون         یوالنكته الاخر 
ة كانوا  حراراً ايضاً فهؤلاء بكل بساط    ابون الامام كانوا    سوي

يهينون الحاكم الاجتماعي وكان الامام لايهتم بذلك ففـي         
يغضبون مـن   وبعض الاحيان كان اصحاب الامام يغيضون       

لكن الامـام يعتـرض ويقـول       والامر ويريدون قتلهم    ا  هذ
، ٢١: راجع [ السبب لاتكون الا السب والعفو افضل      ةمعاقب
ــة٤٠٥، ص٢ج و ٣٢١، ص٢٠ و ٤٣٧، ص٤٢٠ وحكم
  .]٢١، ص١٧  و٤٤٤، ص٢، ج٨

 للامام كانت تـدور في      ة السياسية  اية حال ان السير    یعل
ق بهذين الاصلين فهمـا     ثقالب اصلين اساسيين وكان الامام ي     

  .محلاً للبحث والدراسة

الاصل الاول هو المداراة مع الأعداء لان المـداراة في رأي           
 وكـان يعتقـد   ]٥٢، ص ٤، ج ٢[كمة  الامام هي جوهرة الح   

والمداراة مع الاعداء نوع من انواع الغلبة علية        الامام ان العفو    
و امـا   ] ٤٣٩، ص ٣ و ج  ١٦، ص ٤، ج ٢[. والفوز امامـه  

مام وهو المنبعث من عدله وعدالتـه فهـو         عندالا الثانيصل  الا
، ٢٢٤، حكمـة ١[» يءووبالسيرة العادلة يُقهـر المنـا   ... «
 فالتزام الامام بالعدالة كـان الي       ]٤٣٩، ص ٣، ج ٢ و ٣٩٨ص

ي الكاتـب   أوبـر . يد الامام ان يغلب اعداه بها     حد حيث ير  
 الامام ليست الغلبة الظاهريـة بطريـق        عند العدو   یالغلبة عل 

الف دالة هي نظام منسجم ومتكامل ويخ     العنف والقدرة لأن الع   
ذاتياً العنف واعمال الزور ويرتبط ويتعلق بمعارف الاشـخاص         

  . علي تحققهةوإرادتهم المبني
قول ان اعداء النظام    ام هذا يجب ان ن    وبالنسبة لاعتقاد الام  

 ـالفريق الذي يعمل حسب العد    اعداء  السياسي او    ة هـم في    ل
يسوا اعداء هذا الفريق وهـذا النظـام        ل و ةالاصل اعداء العدال  

والناس في المجتمع عندما يشاهدون هذه الاعمال سوف يميلون         
 جانب العدل ويصبح النظام وحيدآً ودون مناصـر ودون          یال
ه المراتب والتسلسلات تحدث وتحـصل في مجتمـع       ي وهذ محا

 ـ   .  العقلانية یمعقول ومبني عل    اصـول   یلان العدالة مبينة عل
 اولاً معرفة هذه الاصـول يجـب ان         . ومعروفة ةواسس معلوم 

 الناس ان   یثانياً وبعد المعرفة يجب عل    . صل بتأمل وتفكر ذاتي   تح
  .  للتضحية من اجلهاا بها ويستعدوايميلوا اليها ويرغبو

بـسبب  فهذا إمّا    ة يخالف العدال  شيءفاذا حصل في مجتمع     
رفة العدالة او بسبب ان الناس طمعاً لاهوائهم ورغباتهم         عدم مع 
 سائر الامور ويتركونها فتحدث     ی لايقدمون العدالة عل   النفسيه

  .اعمال مخالفة للعدالة
 حيـث رجحـوا     )ع( الناس في زمن الامام علي     كما كان 

 هي  ال العدالة لة ففي مجتمع كهذا لاتز    العدا یملاً عل وخيّروا جَ 
 المخالفين والاعداء والجانب الـذي      یالطريق الوحيد للغلبة عل   

بالعدالة في الواقع هو الفائز لكن بشرط واحد وهـو ان            يلتزم
تجـاه   يستخدم العنف لا السلاح و  یيده عل  الجانب الاخر لايمد  
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 اكبر عليخاني يـعل

 ٦٣

 ـ فعندها سوف يُفلـق ر    المنافس ان لم يكن هكذا        ةأس العدال
 مستوي آخر ففي هذا المـستوي لايـصبح         یوتنتقل الامور ال  

مكاناً ومتسعاً لاصول وقواعد العدالة ويأخذ التطميع والتهديد        
 يبتعـد صـاحبوا     في هذه الحالة  . ةوالعنف مكان مبادي العدال   

تتماشـي  لا الواحد بعد الاخر لأن هذه الامور لاتوافق و      ةالعدال
  خسارة یفاذا يوجد احتمال عل   . بها مع الاصول التي يعتقدون   

الجانب الذي يراعي العدالة يجب ان يستمر هذا الجانب بالعدل          
مل بالعدالة هوا   علأن الخسارة والفوز تختص بالمسائل الثانوية وال      

 ومنـها   ء سائر الاشـيا   یح عل رجّاصل اصيل وركن ركين ويُ    
  .السلطة والحكومة

  
   حرية الاعداء و المخالفينتكلفة -٤
اً لحرية اعداءها ومخالفيها ثمناً غالي )ع(عليت حكومة الامام    دفع

الحكومة التي قد نشئت جديداً وكانت يافعة وجديـدة وقـد           
فحرية الاعداء لن   . احاطت بها الاعداء والمعاندين في كل مكان      

 لها الضعف اليوم بعـد      تائدة لحكومة الامام بل سبب    فمر ايّ   تث
ثمر ايّ  تلعداوة والمخالفة لا  الآخر وكان هذا طبيعي جداً لان ا      

 ـ        ئفا  النظـام   یدة ونتيجة فهذه الحرية اثرت من جـانبين عل
  .وحملتهم اضرار كثيرة )ع(السياسي وشخصية الامام علي

معاند يخطـو عكـس الـبرامج       وفالاوّل ان كل مخالف     
والاهداف التي ترسمها الحكومة ويسعي للتبليغ ضد هذه البرامج         

 الانتقـادات ويقـنعهم     لي هذه يب ع فهنا الحاكم يجب ان يج    
بالدلائل والبراهين والمنطق ويمنع النـاس مـن قبـول هـذه            

. عمل كل هذه الاعمال ويقوم بهـا تمامـاً        يالانتقادات فالامام   
 فلهموايضاً ان هؤلاء المخالفين ككونهم بشر وكونهم مواطنين         

 الحاكم ان يلبي هـذه المطالـب        یبعض الحقوق والمطالب فعل   
ام كان  ان الام :  الثاني .وز القصور والتساهل بها   والحقوق ولا يج  

يواجه اعداء ومخالفين جُهلاء ولايعرفون العقل والمنطق لان في         
اعـداء  وحاً فكرياً والمخالفون    تبعض الاحيان يكون المجتمع متف    

الحكومة لديهم الشعور والفهم السياسي العاليٍ فهنا لاتحـدث         
يكون العدو عـدواً     تحدث عندما    الكارثةمشاكل كثيرة ولكن    

 )ع(كان الامام علي  فلايدبر ولايعقل ومتعصب ولايفهم المنطق      
يحكم مجتمع من النوع الثاني واعداءه من النوع الذي لايفهـم           

الامر فالتعامل مع هذا النوع لايجدي نفعـاً         ولايفكر ولايتدبر 
 والاعتراف بحقوق المخالفين والاعداء في      الاحتراملان التكريم و  

 )ع(لكن الامام علـي   . ثيرأ من المجتمع ليس له ايّ ت      هذا النوع 
كان يفكر بطريقة الهية وانسانية واخلاقية وهي الطريقه الخاصة         

 یة لهذا عندما لم يحصل عل     للامام حيث كانت في اطار العدا     با
انكم لاتعرفون  : نتيجة من كل هذه الطُرق خاطب الناس قائلاً       

يقة الوحيدة للحصول   منطق الاصلاح ولاتتغيرون بالمنطق فالطر    
 ني لم  هو لسان السيف والزور لكن اعلمـوا ا        كم اصلاح یعل

 و  ٥٣، ص ٦٩، كـلام  ١ [اد من اجل اصلاحكم   سارتكب الف 
  .]٢٨١و٢٧٢ص ، ص٧

هذا يعني ان الامام كان يعتقد بان استخدام العنف من قبل           
عقلاً و فهو فساد     لو كان لا حقاق الحق والعدالة      یتام ح الحكّ

ول بان نريد ان نستعمل الفساد من اجل العدالة         قبيح وغير مقب  
وفي النهاية تقبِّل الامام تضعيف وتضيّع الحكومة ايضاً وعمـل          

ة لكن رفض ان يستعمل لسان      ل في طرق العدا   هبقصاري جهد 
 یياء عل بالسيف معهم ولم يحدّ من حريتهم ولم يجبر هؤلا الاغ         

 ـ       یعل.  طريق العدالة  اان يسلكو  ة  اية حـال أن قـضية حري
 ـ   لحااء ليست لص  المخالفين والاعد  . ام الحكومة ولاتروق للحكّ

تهم السياسية توجد   يففي القياس بين وجود المخالفين وبين حر      
ه الكفايـة للحكومـة    ان الحاكم ليس في    یثلاث حالات الاول  

 ليست في محلها ويظلم الناس والابريـاء        ه واعمال هفتكون قرارات 
يقبل حرية المخالفين لانها    ففي هذه الحالة الحاكم لا يتحمل ولا      

 مباشرةً والحالة الثانيـة ان يكـون        تهتعارض حكومته وسلط  
زم وعقلانية فتكـون    بح ويدير الامور    حذقاًالحاكم ذا كفائة و   

 احسن وجه ويكون طريقه هو طريـق        یقراراته وسياساتُه عل  
فهذا النـوع   .  هكذا )ع(الحق كما كانت حكومة الامام علي     

يرقب مخالفة الاعداء والمخـالفين لانهـا        حق اذا لم     یيكون عل 
 ادارة الامور السياسية وبرامج تطـور وتكامـل         كةتعرقل حر 
 هذا الحاكم بسبب تعرقل الحركـة       اخفيو  ا ذا اظهر االمجتمع ف 
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 )ع(العدالة والحرية في الفكر السياسي للامام علي

 ٦٤

عدم رغبته للمخالفين فهذا امرٌ طبيعي جداً لكن ماذا يفعل هذا           
ارة الحاكم مع واقع المجتمع السياسي اي تدبير الواقعيـات واد         

الامور الخارجية ووجود المخالف والعدو في المجتمع امرٌ لا مفرَّ          
وانسانية المخالف وكونه بشراً ايضاً امرٌ بديهي وتمتع كـل          منه  

 ايضاً امـر عقلـي      بحقوقه الابتدائية والحقوق السياسية   انسان  
ن اهم اهداف الاسلام احقاق حقـوق الانـسان         مومقبول و 

خلقة المخالفين ورزقهم ايضاً    . يكريم حرمة الانسان الاسلام   تو
ية ايضاً هو هدايـة     ليس بيد الحاكم و هدف الحكومة الاسلام      

هم والمخالفون هم قسمٌ وجزءٌ من هذا المجتمع لهذا         الناس وتعالي 
تدعي العدل وجعلت    عدم الاعتناء بحقوق المخالفين في حكومةٍ     

كرامة  وال نسانمنه محوراً لاعمالها يعني عدم الاعتناء بحقوق الا       
الانسانية وواقع المجتمع وحقوق جزء من الناس و الشعب الذي          

ل فكـل هـذه   ب المـستق یيدعي هدايتهم وتعاليهم وقيادتهم ال    
فالقضية ليست نوعية المخـالف     . الف العدالة العوليه  تخالمسائل  

 حق ام لا بل هي انسانية المخالف وكونه بـشراً           یوهل هو عل  
 جميـع الحقـوق الانـسانية       خلقه االله واعطاه حق الحياة فله     

فاذا كانت الحكومة الاسلاميه تـدعي هدايـة        . ةوالاجتماعي
 ة يجب ان تراعي الحقوق الانـساني      یالانسان ففي المرحلة الاول   
زم بها وترعاها وفي المرحلة الثانية ان       توالمواطنية وتعترف بها وتل   

تتحادث معهم بالمنطق والاستدلال لأن اهم شيء في هدايـة          
 هو معرفتهم واهم شيء في تكامل وتعالي المجتمع هـو         الافراد  

ارادة الافراد في المجتمع فأفراد المجتمع ان لم يتعرفوا ويعرفوا وان           
 ـ            یلم يطلبوا لايمكن هدايتهم وان لم يطلبوا العدل ويـسعوا ال

فالمعرفـة والارادة لتكامـل     . تحققه لايستطيعون الوصول اليه   
ن الامور التي نستطيع الحصول  في المجتمع ليست م  ةوتعالي العدال 

  .عنف والحد من الحريات وما شابه ذلكلعليها با
 كرتْ لهذه الاسباب التي ذُ    )ع(ومن المحتمل ان الامام علي    

 والاجتماعيـة   ةكان يحترم اعداءه ولايحد من حرياتهم السياسي      
فاذا كان الناس في مجتمـع كهـذا        . ولا يحرمهم من حقوقهم   

كافيه ففي قبال حكومة وحاكم كالامام      لديهم الفهم والمعرفة ال   
 المضي قُـدماً في     یعلي لايخالفون ويعترضون بل يساعدونه عل     

هداف المطلوبة فنحن لا نشاهد في اعداء الامام علـي          تحقيق الا 
فاعداء الامام اما كانوا    . معرفة وايمان ذا  ومخالفيه شخصاً واحداً    

ه ولكنـهم   من الافراد والاشخاص الذين يعرفون الامام واهداف      
 ومتـأثرين   ة والدنيوي في طلب المنافع والمصالح السياسية    كانوا  

داً مؤمنين وبنيات   بالتعصبات والعصبيات القبلية و اما كانوا افرا      
 معرفة عن الامـام وافكـاره       ية لكنهم دون ا   خالصة وحقيقية 

ة وبعـصبياتهم    المسائل السياسية والاجتماعي   ی ينظرون ال  وافكان
لكـن الامـام احتـرم      . الممزوج بالحماقة ر  صر النظ الدينية وق 

 والمخالفة معـه لان اصـول       ة السياسي ةالفريقين منهم في الحري   
 ـ    )ع( تقتضي كما فعل الامام    ةالعدال  ة واما بالنسبة للحالة الثالث

من الحالات المذكورة بخصوص القياس بين المخالفين والحكومة        
 ـ          ق هي الحكومة والحكام الذين يكون مسيرهم هو مـسير الح

 ـ     نواهدافهم هي هداية المجتمع والت      ةميـة والتطـور وفي النهاي
لحكومات كهذه يكـون    . السعادة والتكامل والتعالي للانسان   

 ـ. العدو والمخالف نعمة الهية و امرٌ ضروري للموفقية        ام والحكّ
م بشراً لا يكونون    نه كو ةن في هذا النوع من الحكوم     والمسئولو

  حيث وسـعة الحكومـة     ومنخطاء  بعيدين ومعصومين من الا   
يعون ان يـسيطروا كـل      وابعادها الاجتماعية الغامضة لايستط   

 ـ  یعل السيطرة  ـافظوا حركة البرامج الحكومية لكـي يح  ی عل
م داخـل هـذا     هم في بعض المخاطر وكونه    الابتعاد من تورطت  

 فينظرون اليها من هذا البعد وهذا الجانب        الاطار وهذه المنظومة  
 فهنـا  یا من جوانب وابعاد اخـر   وعقلاً لايستطيعون دراسته  

 من  ةموع هذه المج  یيكون المخالفون رحمة الهية لانهم ينظرون ال      
خارجها ويشاهدون ما لا يـشاهدونه الحكـام والمـسئولون          
فيضعون ايديهم علي النقاط الحساسة وهذه الفرصـة تتـاح          
للحاكم كي يعرف نقاط ضعف حكومته واخطائـه ويقـوم          

 العدل هو وضع الشي     یذا كان معن  اف.  لرفعها وازالتها  یويسع
 يجب ان نعلم ان حرية المخالفين       ه وايصال الحق لصاحب   هموضع
عدم وصول الحقـوق    تبيّن   الظلم و   تبيّن یتساعد عل عداء  والا

 يعلم الحاكم والمسئول بنقاط الـضعف والظلـم         یلذويها حت 
ل ئا أن يستدل بـدلا الحاكم فام  ويتهمونه بفعلها فهنا يأتي دور    
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 اكبر عليخاني يـعل

 ٦٥

فافية اللازمة ويقنع الناس بالقضية واما ان       شلا سئلةويعطي الم 
يغير طريقته ويجدد النظر في القرارات والسياسات المـسئول         

لهذا نقول ان   .  العدالة الشاملة والكاملة   ی يصل ال  یعنها حت 
سبب الاسـتمرار والمداومـة في      يوجود المخالفين والاعداء    

خالفة التي  فوجود الفرق الم  .  السياسية نظمةالحكومات و الا  
ل فريق منهم يدير     لهدفٍ وغاية كبيرة واحدة ويأتي ك      یتسع

يـسبب التطـوّر    مامها لآونة وفترة فهذا     الامور ويأخذ بز  
 لان الفريق الآخر يأخذ بالانتقادات للفريق المقابـل         والرقي
 .ستمر الامور ويتطور المجتمع وتإخذ العدالة مجراها       ت وهكذا

دي نفعاً ايضاً لا نـستطيع ان     واذا كان وجود المخالفين لايج    
 تستحق كرامتهم الانسانيه الذاتيه التكريم      تجاهلهم كبشيرٍ ن
د من حريتهم لان هذا     م حقوقهم الانسانية والمواطنية ونح    لهو

 )ع(فكانت شخـصية الامـام علـي    . العمل يخالف العدالة  
د حكومة وحاكم    بهذه الميزات الخاصة ولانج    ی تحظ وحكومته

 هذه الخـصائص بمـستواها      یمع عل يستطيع ان يحصل ويج   
 شخص بهـذا    ی والتاريخ البشري ايضا لن يعرفنا عل      .العالي

ومن جانب آخر وبسبب تطور ونمـو الجوامـع         . ستويلما
البشرية فالانسان اليوم اكثر معرفة وبصيرة من الانـسان في          

 والمخالفون اكثر عقلانية وعلمـاً مـن        )ع(زمن الامام علي  
 ـ یة اخر المخالفين آنذاك وبعبار   ا هـذ ام والمـدراء في     الحكّ
 والمعرفـة و ادارة     ة التفكير والنظر  یالعصر من حيث مستو   

 بحيث لا   )ع(اقل بكثير من مستوي الامام علي     ... الاعمال و   
 علماً وفهمـاً    يس بينهم والناس والمخالفون اكثر    قنستطيع ان ن  

خالفون في هذه   الملهذا يجب ان يكون     . مخالفين الامام وقتها  من  
  .)ع(كومات اكثر حريةً من مخالفين الامام عليالح

  
  حدود الحرية -٥

 هي حدود الحريـة للمخـالفين في سياسـة          یالقضية الاخر 
 اين حدود الحرية وماهو المعيار الذي تـستطيع ان           )ع(الامام

 وفقاً  هيبدو ان .  في الحد من حريات المخالفين     ةتستعمله الحكوم 

رات  ان هنا لك ثلاث مؤش      علي ية للامام ل والعم ةسيرة العلمي لل
صليه للحد من الحريات السياسية للمخـالفين فهـذه    ا ومعايير

  :المؤثرات تبين لنا حدود الحرية فهي

  
   الامن١-٥

ر الاول و الاهم للحد من حريات المخالفين هو الامن ففـي            المؤش
 يلعب الامن الدور الرئيس لوظائف اي       )ع(افكار وسياسات الامام  

 .]٣٩، ص ٤٠، كـلام  ١[ونزعة كانت   حكومة من اي مذهب     
يقومون باعمال عنف واثارة عـدم      المخالفون  فبرأي الامام اذا كان     

طرق السلمية والمحادثه   لالامن في البلاد و لايهتدوا ويتركوا اعمالهم با       
ؤدي هذا  ت تفلابد من مقاتلتهم ومنعهم من هذه الاعمال ولو كان        

قـة  اوار الامني والقتـل     لان فتنة الانفلات  .  إراقة الدماء  یالحرب ال 
ة وافجع من المقابلة     ظروف عدم الثبات تكون اعظم كارث      الدماء في 

 یللمخالفين وتقتضي العدالة ان يعاقب القائمين بالعنف والقتلة حت        
 ـ  . يسود المجتمع الامن والاستقرار     في آراء   نيفتعاريف الانفلات الام

ويعلـن  الامام واضحة وصريحة وهي ان يستخدم المخالف السلاح         
فسيرة الامام  . الحرب رسماً ولايعتني بالاستدلالات والحلول السلمية     

والتهديد . ن ان الامام لايعتبر التهديد بالانفلات الامني انفلاتاً امنياًتبيّ
 ـبالعنف والاغتيال من قبل المخالفين وانعقـاد الجلـسات ا          سريه ل

ين فكان   ملاكاً للحد من حريات المخالف     المعارضة الحكومة لايعتبره  
يمة والحد من الحرية نوعاً      و المجازات قبل الجر    ة يعتبر المعاقب  )ع(الامام
ظلم وخلافاً للحرية لهذا كان يضمن ويؤدي لهـم حريتـهم           من ال 

 والمعيار الوحيد برأي الامـام      ة والاجتماعية وجميع حقوقهم السياسي  
ة لانه كان يعتقد ان الجريم    . هو تطبيق مظاهر العنف ضد امن المجتمع      

حقق و قبل ذلك لانستطيع ان      يجب ان تحدث في العالم الخارجي وتت      
] ٧- ١٦٦ص  ، ص ٧ و   ٣٧٢ و   ٣٣٥ص  ، ص ١٥[ صاحبها   نعاقب

  . والعدالةءاا العمل اليوم مقبول في نطاق القضولو كان هذ
لكـن  . عمل به في نطاق السياسة ايـضاً يلكن الامام كان  

 ـ   الامام عندما اتخذ الاعداء العنف وقتل الأ       ینر لة يبريـاء وس
  .حرياتهم وحاربهم ايضاً لاهدافهم حدّ من
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 )ع(العدالة والحرية في الفكر السياسي للامام علي

 ٦٦

   الحدود الالهية٢-٥
 اقامة الحدود الالهية ومن اهـم       یيترتب قوام وثبات المجتمع عل    

، ١[اهداف الدين الاسلامي هو اقامة الحدود الالهية في المجتمع          
ــره ال/ ١٢٩، ص١٣١كــلام  / ٢٣٠، ٢٢٩، ١٨٧): ٢(بق

./ ٤): ٥٨(ادله  المج./ ١١٢و٩٧ ):٩(توبه  ال./ ١٣): ٤(نساء  ال
 ـ   ةفقيه السلام ] ١): ٦٥(طلاق  ال ذا لم  إ والسعادة للمجتمع ف
نستطيع ان نـسميه مجتمـع      ن في مجتمع ما الحدود الالهية لا      تك

 اختيـار   اسلامي اذ في اقامة الحدود الالهية لـيس هنـاك ايّ          
 من الانبياء والمعـصومين     وا لو كان  یوتفويض للاشخاص حت  

متها دون تأني فالحدود الالهية يحب اقامتها في المجتمع         افعليهم اق 
ويجب اقامتـها تحـت اي       . لاتتعرض للخطر  یالاسلامي حت 

ظروف كانت ولا يستطيع اي حاكم عدم اقامتها والامتنـاع          
، ١٠٥، كلام ١[نها لاجل مصالح خاصة     عغض النظر   منها او ي  

ــلام٩٨ص ، ٢٢./٢٣٩، ص٢٠٥ ١٢٩، ص١٣١ و كــ
من الحدود الالهية هي الحدود المشخـصة       فالمقصود   .]٢٨١ص

فالحدود بالمعني  . سائر افراد المجتمع الاسلامي   ولحرية المخالفين   
بهـا  التخصصي والقانوني هي التي صرّح بها القرآن وسـارت          

-٢٢٨): ٢(بقـره   ال / ١٧٩، ص ٧[ النبويـة    ة والسنة السير
ــساء ال. / ٢٣٠ ــه المج./ ١٠-١٦): ٤(ن . ]٣-٤): ٥٨(ادل

 حريـة   همّ معيار لتعيين حـدود    أهو  ري ان القرآن    بعبارة اخ 
 ت وصُرّح بيّنت لانه اي القرآن به      المخالفين في مجتمع اسلامي   

.  للاسـلام  ةالحدود الالهية وكذلك الاصول والمباني المـسلّم      
، ١[ كان يعتقد بان القران هو بستان العـدل          )ع(مام علي الاف

، ٦، ج ٢[ويـتكلم بطريقـة العـدل       ] ٢٣٤، ص ١٩٨كلام
يـد  عـيين وتحد  ت معايير    فيه دنجلهذا من الطبيعي ان     ] ٢٠٧ص

  .ر لقياس العدالةحدود الحرية وهو يكون المؤش
اما بشأن الجاليات الدينية التي تعيش في المجتمع الاسـلامي          

الاسلامي فتطبق حدودهم التي     ولا تعتقد بهذه الحدود بمفهومها    
-٢٣٠ص  ، ص ١، ج ١٥./ ٤١٥، ص ١٨، ج ٢٣[يعترفون بها   

واما في نطاق السياسة والاجتماع فعلـيهم الالتـزام         ] ٢٣١
  .دود التي تحكم المجتمعلحبا

  و مبادءه اصول الاسلام ٣-٥
الثة لحرية المخالفين التي تستخرج من سيرة الامـام         الحدود الث 

لية هي اصول الاسلام ومباديه وهذا يعني ان        م والع  العلمية يعل
 تعارض وتخـالف  حرية المخالفين وسائر الاشخاص يجب ان لا      

الاصول الاسلامية والمقصود من اصول الاسلام هي الاصـول         
يف الامامـة في    ضنثة التوحيد والنبوة والمعاد ونستطيع ان       الثلا

 الاسلام هي الاحكـام     ءيصود من مباد  مذهب الامامية والمق  
وضروريات الدين التي صُرِّح بها في القرآن و الـسنة النبويـة            

ء يمبـاد  و لكل مجتمع اصـول   . هوتشمل حلال الدين وحرام   
كومـة  الححاد الناس وعادة لاتقبل     آمعترف بها من قبل جميع      

 والتبليغ ضد هذه الاصول لا سيما اذ كان فيها شـيءٌ            ةالدعاي
النبي الاكرم اخرج الناس من شفا حفرة الانحطاط        . من التخلف 

 ی عل ياًفكان ثمن هذا العمل غال    . بدة الاصنام  الناس من عَ   یونجّ
 وصعوبة فاذا فرضنا ان يوجد بعض       ءبطيب  تمَّول الكريم و  الرس

 عبادة الاصـنام    یين يريدون ويحاولون دعوة الناس ال     ذالناس ال 
 يعطيهم هـذه    )ع(كان الامام علي  ما  أي الكاتب   بروالشرك ف 
ء ير المباد ئوسا.  سوائاً كانوا من المخالفين او الموافقين له       الحرية

 والسنة النبوية لهـا جـذورٌ في        الاسلامية التي صرّح بها القرآن    
 المجتمع البشري وضماناً    لصالحالمعارف الالهية والوحي وتكون     
  .لسعادتهم وتكاملهم وتعاليهم

 اية حـال    یعل.  الانسان فهم هذه القضية    یب ا واان شاء   
في اطار   هي   ة السياسي )ع(اعتقد انا الكاتب ان آراء الامام علي      

ق لايوجـد اي    عدالة والح  التي تدور وتتمحور حول ال     ةالسياس
هذا الاطار والتعـرض لاصـول     عن  طي  مكانٍ للحرية في التخ   

ولا يعطي  . ا القرآن والسنة النبوية   بهالاسلام ومبادئه التي صرح     
، ١: راجـع [ هذه الحريه لاي شخص كـان        )ع(الامام علي 

، ٢١٦كلام  ./ ١٧٩، ص ١٧٣كلام  ./ ١٢٤، ص ١٢٦كلام
ــلام ٢٥٠ص -٤٥٩ص  ، ص٣، ج٥./ ٢٥٩، ص٢٢٤، ك
./ ٧-٢٤٦ص  ، ص ١٣./ ٨-١٩٧ص  ، ص ٣، ج ٦./ ٤٦١
، ٢، ج ١٥./ ٢٤٧ ، ص ١ج./ ٧٠-٢٦٩ص    ، ص ١، ج ١٤
 ـ       ] ٦٥٧ص  ولا  ةوفي الواقع حدود الحرية تنتهي في هذه النقط
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 اكبر عليخاني يـعل

 ٦٧

شك ان هذه القضية عقلية ولا تسمح اي حكومة ان تتعرض            
 في الحد من     مجتمعها للخطر والنكته الاساسية    ءيمبادواصول  

 تتعارض مع اصول الاسلام ومبادئه هي صـراحة         الحريات التي 
وهذا يعـني اذ    . هذه الحريات في تعارضها مع الاسلام واصوله      

 تعارض مع الاصول الاسلامية والبعض يقولون بانها        ككان هنا 
تعارض والبعض الاخر يرفض هذا الاحتمال فلا نـستطيع ان          
نحدَّ من الحريات بهذه الفروض والحدسيات بل المعيـار هـو           

لتشخيص من قبل الخبراء واصحاب النظر الصائب في المجتمـع        ا
الاصول والقيم الاسلامية والحرام والحلال ظـاهرة       فالاسلامي  

لا نحصل  لعلنا  وواضحة ولا يوجد اختلاف فيها بين المسلمين و       
 ـ  لا مسلم   ة خبر ي مسلم او ذ   یعل  الاصـول   یيميز التعرض عل

نخرج مـن اطـار      لا ی لهذا يجب ان نحتاط كثيراً حت      .الاسلامية
 الاصول  یدّ من الحريات قبل التأكد من الاعتداء عل       نحالعدالة و 
ء الاسلامية و اذا كانوا اصحاب الخـبرة و المعرفـة           يوالمباد

 من افراد المجمع فيجـب ان       ةيشكلون نسبة تعادل عشرين بالمئ    
   .نحترم آرائهم وافكارهم

وفي بعض الاحيان يقوم المخالفون باعمال لاتضر اصـول         
ء الاسلام مباشرة لكنها في النهاية تكون عواقبها بضرر         يومباد
الاعمال   هذهقدون ان   عت هذا وي  ونو لو انهم لا يقبول    . الاسلام
في فضرر الاسلام بل لصالحه ولصالح اهدافه السياسية        بليست  

الموارد ايضاً لا نستطيع ان نحدّ من حريـاتهم         و) الاوقات(هذه  
لبحـث والاسـتدلال    اطبعاً  . ايةبكونها تضر الاسلام في النه    

  . لاقناع هؤلاء ضروري ولازم جداً
جراءات السلمية التي كانوا يقومون بهـا مخـالفو         فكل الا 

 او المباحث والآراء التي كانت تبلَّغ هي ليست لصالح        )ع(الامام
 )ع(كان الامـام  ) كما اشرنا سابقاً  (المجتمع الاسلامي ولكن    

رياتهم فكان الامام يعلـم     ل ويصبر عليها وكان يعترف بح     يتحم
تماماً بان كلامهم واعمالهم في النهاية تكون مضرةً بالاسـلام          

الآن وبعد مرور زمن طويل قد تبين لنا هذا الموضوع          . ومبادئه
ولكن اكثر مخالفي الامام لاسيما الخوارج كانوا يعتقدون بـأن   

 الاسـلام   فكارهم صحيحة وتكون لحفظ وصـيانة     اعمالهم وا 

 اي حال هذه كانت افكارهم والامام       ی الدين عل  ومبادئ هذا 
ياتهم لايغـير افكـارهم      كان يعلم بان الحدّ من حر      )ع(علي

نتـهي  رياتهم السياسية التي كانت ت    ح لم يحد من     ونظرتهم لهذا 
 جاهـداً ان  یلكنه سع. مع الاسلامي غالباً بضرر الاسلام والمجت   

. ل والمنطق حثة والاستدلا يغير افكارهم وآراءهم من خلال المبا     
 الـصحيحة والـصائبه     ههم من ذلك ان يعرض افكـار      والا

  .للآخرين
  
  ظمة بين العدالة و الحريةت العلاقة المن-٦

بين العدالة والحرية   المنتظمة  قة  ي العلا م والمس الاخيرهذا البحث   
 وآراءه وسوف يأتي معه المنحني الخاص       )ع(في سيرة الامام علي   

كل ماجاء سابقاً في هـذا      ليه  وسيكون الملخص والنتيجه النهائ   
. هي ان االله عادل ويعامل كل مخلوقاته بالعدل والعدالة        . المقال

 تجري و تسري من جانب في عـالم         یفعدالة االله سبحانه وتعال   
هم جـزء في  اما هوية الانسان كفي الكون ومن جانب آخرين  

بقـاء  يـسي في    ئعتبر العامل الر  الكون، فهذا العدل التكويني ي    
ستمرار حركة العالم والانسان لهذا يكون العدل سنة        وضمان ا 

 عند الانسان   هزّيالهية في صناعة الكون حيث العقل وهو اهم مِ        
. يد ويعترف بهـذه القـضية     ؤ ي  - و هو اشرف المخلوقات      -
 بل يعتبر وجود وتعالي     يام الكون في اطار قوانين العدالة     يد ق ؤوي

 ـ  ياً يعتبر التكوين وسائر ابعاد الانسان جسمياً وروح       یهـا عل
  . تماماًةبل وعادل من قَاساس قواعد وقوانين مبنية

نظام الخلقة ـ و  ) النظام الخلقي(تمع البشري جزء من لمجفا
 ـ عنصر هذه المجموعة     یيعتبر الانسان اعقل واذك    ذا فهنـاك   له

 سياسية في المجتمع وهذا شيء      ة تشكيل انظم  یضرورة ملحة عل  
 ة العدالة تكون لازم   یبنية عل المكاره فهذه الضرورة    نلانستطيع ا 

 والنطاق الاول هو    ی الاول ةالحوز. في ثلاث حوزات اجتماعية   
والثاني نطاق الحكومة والنظـام الـسياسي       . السياسيون النخبة 

  .والثالث نطاق وحوزة الناس والمجتمع
   الالهية التي هي اساس العدل المـستقر في         العدالة یفبناءً عل 

المختلفة  وعاداتها   هعئ ان الانسان بطبا   .هوية الانسان وما الكون
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 )ع(العدالة والحرية في الفكر السياسي للامام علي

 ٦٨

] ٢٨٤-٢٧٩ و   ٦٤-٥٩ص  ، ص ٢٤: راجع[ووعيه المختلف   
 یفهذه الاختلافات التي تدل عل    .  تماماً ةدخلق في بيئات مختلف   ق

 وهكـذا   فات في الرأي والنظرات المختلفة    العدل تخلق الاختلا  
ة  الامور الفردي  اتسبب المنتجات الثمينة والبركات التي ترتبط به      

  من الشعر  كل المؤشرات ة في كل الامور و    ي المسائل الفن  وتتبعها
ع ئ لهذه الاختلافات في الطبـا     ة البشرية نتيج  ةوالادب والحضار 
ري وايضاً التطـور العلمـي في       ك وتعاونهم الف  ،والاستعدادات

ع ئلاختلافـات في الطبـا     جميع فروعه يكون نتيجـة لهـذا      
ون المفكرين والعلماء   في كل العالم دائماً يك    ف. والاستعدادات
ائر افراد المجتمع لكنـهم كـانوا يجتمعـون         لسفي قلة بالنسبة    

ات مؤثرة وبالغـة الاهميـة      و ويخطون خط  لندواتويشكلون ا 
او حت لهـم    ياتالبعض منهم كانوا يستخدمون السلطة التي       و

ور والتعـالي   طت ال یيستخدمون الاقويا من المجتمع للحصول عل     
سية خاصة في حين يكون الكثير      ف سيا والعلمي وذلك في ظر   
. ی يجرون خلف امور اخـر     ةعهم المختلف ئمن الناس بسبب طبا   

ولو ان بعض هذه الامور تكـون مـن الـضروريات لبقـاء             
كون طريق الباطل   لسيواستمراراً المجتمع والبشر والبعض الاخر      

فوجود هذه الاختلافات   . عون التطور والتقدم عند الاخرين    نويم
لعدل لانه بهذه الطريقة تبيّن مكانة العلـم        ضرورية من حيث ا   

وكما مرّ عليكم من هـذه الاختلافـات والنظـرات          . والفن
 ولا تخلق المـشاكل لأن      ةال الحياة الفردي  المختلفة لاتأثر في مج   

لون ما يروق لهم و ما يعتقدون به لكن في المجـال            مالافراد يع 
بعضهم بـبعض   ل  بالاجتماعي والسياسي حيث يتداخل مستق    

 دهم واكثر اهتماماً  حصبحون الناس اكثر حساسية لحاكمية ا     ي
تنفيذ آراء ونظريات احدهم سـوف تـأثر علـي          لان   لذلك

  . الاخرين ويدفع ثمنها المجتمع باسره
جهات النظر ويأتي فريـق     وفهنا عندما تشتد الاختلافات و    

 فعل جاءت بسبب تنفيذ الاراء التي لايرقبها يحصل         ةمنهم برد 
خلق المخالف ويظهر    يعني يُ  نيجود خارجي وعي   و یالمخالف عل 

و اشخاصاً متعددين   اخالف يمكن ان يكون شخصاً واحداً       لمفا
وحدَّة اختلافهم  .  فريق منسجم وموحد في المجتمع     یينتمون ال 

فـالاختلاف في   . تعلق بالموضوع الذي يختلفون فيـه     ترتبط و ت
 ـ        ة المواضيع التي ترتبط بالافراد والاشخاص مهما كانت عميق

 ـ   یلاتشكل خطراً جدياً وعل     ـ ی الاقل لاتنتهي ال زاعات ـ الن
والاختلافات في وجهات النظر في المواضيع التي تتعلق بالجميع         
تتبعها مخالفات ومناهضات اشد وردات فعل اكثر وهذا يحصل         

 خطر وتكون المنابع والفرص     عندما تكون مصالح الاشخاص في    
فهنـا تأخـذ    . اسيةليلة محلاً للتراع فهذه هي ساحة الـسي       الق

  . العداوةیهي التالاختلافات وجهة سياسية و تن
 السياسية هو العدل الحاكم     المخالفين والخلافات اذاً مصدر   

ف به الـسنة الالهيـة       الكون وماهية الانسان حيث تعتر     یلع
كـر هـذا    نوالعقل البشري والضروريات الاجتماعيـة ولا ت      

طريقة  السبب تبين لنا  الموضوع بانه مولود العدل والعدالة ولهذا       
فهذه الطرق تشكل ستة    .  مع المخالفين  ةالتعامل والمقابلة العادل  

عدم المعاقبـة قبـل     : سياسيةل ا )ع(اصول في آراء الامام علي    
 ـ  یالامتناع من العمل المبني عل    . حدوث الجرم  . سد الظن والح

. الاعـداء والامتناع من اثارة الخوف وعدم الامان للمخالفين        
 الاعداء واهمية ارادة    یة عل بالالتزام بالعدالة للغل  واراة  والمد صبرال

ومع انّ مـصدر    . في تحقق العدالة في المجتمع    حضورهم  والناس  
 من المخالف لكـن العـدو       ينشاءالمخالف هو العدل والعدو     

 الخروج من   ی التي تأخذ طابع الحقد والغضب تميل ال       ةوالعداو
الذين يـصبحون   ويحتمل اين يرتكب الاشخاص      ةاطار العدال 
ت الغير عادلة ولكـن هـذه الاعمـال         ااءر الاج اعداء بعضَ 

 تقوم بالاعمال   ی حت للحكومته اًلاتستطيع ان تكون مستمسك   
 حول الانـسان    اًوكما تكلمنا سابق  .  ضد المخالفين  ةغيرعادل

 سياسـة  ی الموت وبناءً علیدة حتوحقوقه في الاسلام من الولا 
الدرجة الاولي انسان يعيش     يكون المخالف في     )ع(الامام علي 

تحت لواء الحكومة وفي الدرجة الثانية نظرة الاسلام من حيث          
وفي . التكريم والكرامة الانسانية تشمل المخالف والعدو ايـضاً       

ة لجميع  لائم الحكومة ان تخلق ظروفاً م     یالمرحة الثالثة يجب عل   
 العلـم الكـافي في      ی يحصلوا عل  یالناس ومنهم المخالفين حت   

 الامور وتشخيص الحق والميل اليه في المرحلة الرابعـة          تشخيص
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 اكبر عليخاني يـعل

 ٦٩

في الاسلام وكما هو في سائر الاديان يحكم المنطق و الاستدلال        
لهداية الناس وتغير افكارهم ويشمل ايضاً المخالفين الموجودين        

ة والمراحـل الاربعـة     توكما تبين من الاصول الس    . في المجتمع 
 تكـون في اطـار العدالـة        المذكورة سابقاً ان حرية المخالفين    

ايضا كيـف    ان هذه الامور المذكورة تبيّن لنا        یبعبارة اخر و
 نستطيع التعامل والمقابلة مع المخالفين وكيـف نـستطيع ان         

ثار ونتائج هذه الحريـات والعدالـة في        آف. نضمن لهم حرياتهم  
 وبنـاء   عماراصلاح وتعالي الناس وا   : نطاق الناس والمجتمع هي   

اجراء وتنفيذ الاحكـام    : هيالنخبة  ق السياسين    نطا فيو البلاد
  .والعزة والكرامة لهم

 
  المصادر و المراجع -٧
انتـشارات  : نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي، تهران      -١

  .١٣٧١وآموزش انقلاب اسلامي، 
الكلــم، جمــال الــدين  الحكــم و درر شــرح غــرر -٢

 :محمدخوانــساري، بــا مقدمــه، تــصحيح و تعليــق
انتشارات دانـشگاه   : لدين حسيني ارموي، تهران   ا  ميرجلال
 .١٣٧٣تهران، 

 نهج السعادة في مستدرك نهـج       الشيخ محمدباقر المحمودي،   -٣
 ١٣٨٥علمي للمطبوعـات،    البلاغه، بيروت، مؤسسة الا   

 .قـ 
محمدبن محمد بن نعمان الشيخ المفيد، الارشاد، بـيروت          -٤

 . م١٩٩٣ قـ ١٤١٤دارالمفيد، 
مؤسـسة  : لطبري، تاريخ الطبري، بيروت   محمدبن جرير ا   -٥

 .١٩٧٩الاعلمي للمطبوعات، 
دار : عزالدين علي بن اثير، الكامل في التـاريخ، بـيروت          -٦

 . قـ ١٢٨٥ م ١٩٦٥صادر، دار بيروت، 
دار : محمد بن محمد بن نعمان الشيخ المفيد، الجمل، بيروت        -٧

 .م١٩٩٣ قـ، ١٤١٤المفيد 
دار الاضـواء،   : ح، بـيروت  احمد بن اعثم الكوفي، الفتو     -٨

 .م١٩٩١.  قـ١٤١١

: قلاني، الاصابة في تمييز الصحابه، بـيروت      سابن حجر الع   -٩
 . قـ ١٣٢٨دار احياء التراث العربي، 

مؤسسة الوفـاء،   : محمدباقر المجلسي، بحارالانوار، بيروت    -١٠
 .م١٩٨٣، ١٤٠٣

: احمد بن محمد مقدس اردبيلي، حديقة الشيعه، تهـران         -١١
 .تا ات علميه اسلاميه، بيانتشار

الدين احمد نويري، نهاية الارب، محمود مهـدوي      شهاب -١٢
 .١٣٦٤مؤسسه انتشارات اميركبير، : دامغاني، تهران

نصر بن مزاحم المنقري، پيكار صفين، پرويز اتـابكي،          -١٣
 .١٣٧٠انتشارات وآموزش انقلاب اسلامي، : تهران

محمـد  :  تحقيـق  ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغـه،       -١٤
 ١٣٨٥ ،دار احياء التراث العربي     :ابوالفضل ابراهيم، بيروت  

 . م١٩٨٦قـ 
، ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفـي كـوفي اصـفهاني          -١٥

 .١٣٥٥انجمن آثار ملي، : الغارات، تهران
ذري، انـساب الاشـراف،   دبللاحمد بن يحيي بن جابر ا   -١٦

 .م١٩٩٦ قـ ١٤١٧دارالفكر، : بيروت
: ، بـيروت  )ع(محمود العقاد، عبقرية الامام علي    عباس   -١٧

 .م١٩٦٧ قـ، ١٢٨٦المكتبة العصريه، 
ابي منصور احمد بن علي بـن ابي طالـب الطبرسـي،             -١٨

 ١٤٠٣مؤسسه الاعلمي للمطبوعات،    : الاحتجاج، بيروت 
 .م١٩٨٣. قـ 

 معتـزلي، المعيـار     فيابوجعفر محمد بن عبداالله اسـكا      -١٩
 .١٣٧٤نشر ني، : دامغاني، تهرانوالموازنه، محمود مهدوي 

دار الشروق،  : ابي عبيد القاسم بن سلام، الاموال، قاهره       -٢٠
 . م١٩٨٩ قـ ١٤٠٩

ابوالحسن علي بن حسين المسعودي، مروج الـذهب،         -٢١
شـركت انتـشارات علمـي      : ابوالقاسم پاينده، تهـران   

 .١٣٧٠وفرهنگي، 
مـدجواد  مح: نصيرالدين الطوسي، تجريد الاعتقاد، تحقيق     -٢٢

 . قـ٤٠٧مكتب الاعلام الاسلامي، : الحسيني الجلالي، قم
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 )ع(العدالة والحرية في الفكر السياسي للامام علي

 ٧٠

: محمد بن الحسن الحرّ العاملي، وسائل الشيعه، تحقيـق         -٢٣
دار احياء التـراث    : عبدالرحيم الرباني الشيرازي، بيروت   

 .م١٩٨٣ قـ ، ١٤٠٣العربي، 

صري، تـصحيح   اخواجه نصيرالدين طوسي، اخلاق ن     -٢٤
انتـشارات  : عليرضا حيدري، تهران  مجتبي مينوي،   : وتنقيح

 .١٣٧٣خوارزمي، 
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٧١ 

  
  
  

  )ع(عدالت و آزادي در انديشة سياسي امام علي
  

  ١اكبر عليخاني علي
  

روند، ارتبـاط ايـن       ترين موضوعات و مباحث جوامع بشري به شمار مي          عدالت و آزادي، از مهمترين و اساسي      
و اصل عدالت . خود بحث عميق ديگري استعملي، در حوزه نظر و هم در سياست    هم   ،يكديگربا  مفهوم  دو  

اگر حاكم و حكومتي بـا      . كند  حاق آزادي، در هر حكومتي نسبت به مخالفان آن حكومت معنا و مفهوم پيدا مي              
را واقعاً عـادل  نظام توان آن   كرد، مي تضمين  مخالفان و دشمنان خود نيز عدالت ورزيد و آزادي سياسي آنان را             

 كه مـورد بحـث      )ع(له ابتدا عدالت را به عنوان مبنا و اساس تفكر و رفتار سياسي امام علي              در اين مقا  . دانست
 تبيين كرده و ارتبـاط آن را        )ع(سپس آزاديهاي سياسي مخالفان و دشمنان را در حكوت امام علي          . ايم  قرار داده 

 بحـث   )ع(ام علـي  ايم، سپس حدود آزادي و شاخصهاي آن را در انديـشه سياسـي ام ـ               با عدالت روشن ساخته   
، براساس تفكـر و سـيرة سياسـي    مند عدالت و آزادي به مثابة يك نظريه        در پايان مقاله نيز ارتباط نظام     . ايم  كرده

  . مورد بحث و تبيين قرار گرفته است)ع(امام علي
  

  .، انديشة سياسي اسلام، آزادي، عدالت، مخالفان و دشمنان)ع(امام علي: واژگان كليدي

                                                  
)ع(مي دانشگاه امام صادق هيأت علعضو . 1   
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